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فــي ملاحظاتــي علــى الدراســة التــي أعدهــا البروفيســور اســحاق وايزمــان تحــت عنــوان “ســعيد 
حــوى والإحيــاء الإســلامي فــي ســوريا البعــث” والتــي نشــر ترجمتهــا معهــد العالــم للدراســات فــي 
24 آب 2017 ســأتناول الإشــكالية المنهجيــة فــي البحــث التــي اســتخدمها وايزمــان فــي دراســة 
الجــذور  تتبــع  خــلال  مــن  حــوى،  ســعيد  الشــيخ  لفكــر  والمفاهيمــي”  الأيديولوجــي  الإطــار   “
وإبــراز توظيفــه -أي الشــيخ ســعيد- للمفاهيــم الثلاثــة الأساســية: الــردة والســلفية والربانيــة، 
وطريقــة معالجتــه لمفهــوم الجهــاد فــي إطــار تحليلــه لدلالــة وجــود الإحيــاء الإســلامي فــي ســوريا 
فــي فتــرة البعــث. وهنــا بدايــة ســأبدأ بمــا أورده فــي مقدمــة حديثــه حــول العنــف وعلاقتــه بتاريــخ 

الإخــوان المســلمين فــي ســوريا.

مسألة “ العنف “ والجذور الأساسية

وايزمــان  البروفيســور  أورد  حــوى  ســعيد  الشــيخ  حيــاة  عــن  وحديثــه  دراســته  مقدمــة  فــي 
العديــد مــن العبــارات التــي تتعلــق بتاريــخ الإخــوان المســلمين، والملاحــظ هنــا أن هــذه العبــارات 
 اســتنتاجات محــددة حــول فكــرة 

ً
بــل تتضمــن أيضــا لا تتضمــن أخطــاء تاريخيــة فحســب، 

 بالإخــوان المســلمين. 
ً
فــي ســوريا وربطهــا تاريخيــا “العنــف” 

1963، وجــدت  فــي عــام  فــي مقدمتــه “وبعــد فتــرة وجيــزة مــن صعــود البعــث للســلطة  يذكــر 
القيــادة القديمــة )والتــي أصبحــت تحــت قيــادة عصــام العطــار( نفســها فــي المنفــى. ثــم عملــت 
قيــادة جديــدة علــى تنظيــم معارضــة إســلامية ضــد نظــام البعــث، وكان مــروان حديــد أبــرز 
 عــن مــروان حديــد “وهــو الرجــل الــذي جلــب 

ً
ممثليهــا العســكريين”. ويضيــف وايزمــان شــارحا

تعاليــم ســيد قطــب الراديكاليــة إلــى ســوريا والــذي عمــل )كمعارضــة لســلطة العطــار( علــى 
القياديــة  الــروح  النظــام”. يكمــل وايزمــان “وقــد كان هــو  نشــر حملــة جهاديــة عنيــدة ضــد 
 فــي 

ً
 أساســيا

ً
التــي أشــعلت الاضطرابــات فــي حمــاة فــي عــام 1964 بالإضافــة لكونــه شــكل عامــلا

الانقســام الــذي جــرى فــي صفــوف الجماعــة فــي عــام 1970”. 
مــا يلفــت النظــر فــي هــذه العبــارات الســابقة، أنهــا تحتــوي علــى معلومــات واســتنتاجات وأحكام 
مســبقة لا نــدري مــن أيــن اســتقاها وايزمــان ودون أن يتنبــه مثــلا للأحــداث والمنــاخ الفكــري 
 أن الإخوان الســوريين 

ً
والسيا�ســي الذي ســبق بروز مروان حديد.  اذ أنه من المعلوم تاريخيا

ــوا تنظيمهــم مثــل ســائر الأحــزاب الســورية اســتجابة لاشــتراط عبــد الناصــر عنــد تطبيــق 
ّ
حل

الوحــدة 12 كانــون الثانــي 1958، وبعــد الانفصــال لــم يعــد تنظيــم الإخــوان إلــى العلــن كمــا 
كان. ثــم بعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة منيــت الجماعــة بمــرض المراقــب العــام الدكتــور مصطفــى 
 انتخــاب الأســتاذ عصــام العطــار الــذي 

ً
الســباعي ثــم وفاتــه يــوم 3 تشــرين الأول 1964، ولاحقــا

. خــلال هــذه الفتــرة القصيــرة ومــع مــرض الســباعي 
ً
 عامــا

ً
 فــي بروكســل مراقبــا

ً
كان يعيــش منفيــا

شــهدت الجماعــة خلافــات داخليــة بــدأت بهيمنــة بعــض القيــادات علــى سياســة الجماعــة 
حفيظــة  أثــار  ممــا  الأحــداث،  مواكبــة  عــن   

ً
جزئيــا ولــو  وعجــزه  الســباعي  مــرض  مســتغلين 

 للإخــوان مــع أنــه 
ً
 عامــا

ً
 الآخريــن، وتفاقمــت هــذه الخلافــات بســبب انتخــاب العطــار مراقبــا
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مقيــم خــارج البــلاد، وهكــذا دخــل الإخــوان فــي فتــرة مــن الصــراع الداخلــي ممــا إلــى التراجــع 
 .1969 عــام  أواخــر  بالانشــقاق  انتهــى  الصــراع حتــى  هــذا  والركــود، وقــد اســتمر لســنوات 

والحقيقة التي خفيت على السيد وايزمان أن الخلاف الأسا�سي كان بين مركزي حلب ودمشق 
أكبــر المراكــز الإخوانيــة حينهــا، وليــس بيــن مناصــري العطــار “الــذي رفــض مســار العنــف” وبيــن 
أتبــاع حديــد “الراديكالييــن الذيــن وافقــوا علــى العنــف بغــض النظــر عــن تكاليفــه” كمــا أشــار 
 علــى فكــرة “تأييــد أو رفــض العنــف” 

ً
إلــى ذلــك وايزمــان. كمــا أن جوهــر الخــلاف لــم يكــن قائمــا

 إلــى تدخــل قيــادات دمشــقية ومحاولــة هيمنتهــا علــى قــرار الإخــوان أثنــاء 
ً
وإنمــا اســتند أساســا

مــرض الســباعي، ثــم انتخــاب مراقــب عــام مقيــم خــارج البــلاد ممــا تســبب بخلافــات عميقــة 
أدخلــت الإخــوان فــي ســنوات مــن الجمــود والتراجــع.

وممــا يجــدر ذكــره أن مركــز حمــاة أثنــاء الخــلاف كان أحــد “مراكــز الحيــاد” التــي ضمــت كلا 
مــن ديــر الــزور وإدلــب واللاذقيــة إضافــة إلــى مركــز حمــاة، وقــد ســعى لــرأب الصــدع وتلافــي 
الانقســام بيــن الإخــوان؛ مــن هنــا يحــق لنــا أن نثيــر الشــكوك والتســاؤل حــول الاســتنتاج الــذي 
 كان 

ً
وصــل اليــه وايزمــان عبــر وصــف الخــلاف داخــل الجماعــة فــي تلــك الفتــرة بوصفــه خلافــا

يتمحــور حــول تبنــي العنــف، ومــن أيــن تســنى لــه أن يقحــم الشــيخ مــروان حديــد فــي جوهــر 
الخــلاف ويضعــه علــى رأس أحــد طرفيــه؟

 وبالعــودة لمســألة العنــف التــي أوردهــا الســيد وايزمــان كســبب خلافــات الإخــوان وســاق مــا 
أســماه “اضطرابــات” مســجد الســلطان فــي حمــاة عــام 1964 للدلالــة عليهــا، فــإن ممــا ينبغــي 
الأولــى  والبدايــة  الفاصــل  الحــد  مثــل  الــذي  هــو   1963 آذار   8 انقــلاب  أن   

ً
تاريخيــا معرفتــه 

للاضطرابــات، ذلــك أن فداحــة المشــهد الــذي تحولــت إليــه ســوريا منــذ ذلــك التاريــخ إنمــا 
صنعــه الانقلابيــون عندمــا أعطــوا لأنفســهم صلاحيــات مطلقــة فــي كل �ســيء بموجــب الأحــكام 
العرفيــة التــي أعلنوهــا منــذ الســاعات الأولــى لانقلابهــم بالأمــر العســكري رقــم )2( والــذي حــول 
الدولــة بجميــع طاقاتهــا وقدراتهــا الماديــة والمعنويــة، ومنــذ تلــك الســاعة إلــى مؤسســة تمــارس 
العنــف ضــد أفــراد المجتمــع وترتكــب جرائــم القتــل والخطــف واغتيــال المعارضيــن ومصــادرة 
الأرا�ســي والأمــوال والممتلــكات تحــت شــعار التأميــم، وســحق وقمــع كل مــن يخالفهــا فــي الــرأي 

أو يعــارض أو ينتقــد سياســاتها وقوانينهــا الشــاذة التــي وضعتهــا وشــرعتها. 
وقــد كان مــن الطبيعــي أن تواجــه هــذه الإجــراءات بالاحتجاجــات والتظاهــرات التــي عمــت 
فتــرات  تتوقــف طيلــة ســنوات وإن تخللتهــا  ولــم  الســوري  الشــعب  الســورية وعمــوم  المــدن 
مــن الانقطــاع. كمــا أن أحــداث مســجد الســلطان لــم تجــري علــى خلفيــة العــداء بيــن الإخــوان 
وسلطة البعث الانقلابي، وإنما جاءت في سياق الاحتجاجات العامة التي واجهتها السلطات 
فــي الفتــرة  فــي حمــص  الانقلابيــة منــذ يومهــا الأول، وقــد تكــررت حــوادث اقتحــام المســاجد 
نفســها صيف عام 1964 نفســه عندما اقتحم الانقلابيون مســجد خالد بن الوليد وانتهكوا 
حرمتــه بصــورة غيــر مســبوقة، ونكلــوا بالمحتجيــن ثــم ســاقوهم للمعتقــلات وأصــدروا بحقهــم 
 عســكرية، كمــا تكــررت بعدهــا بأشــهر قليلــة فــي كانــون الثانــي 1965 باقتحــام المســجد 

ً
أحكامــا
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الأمــوي الكبيــر بدمشــق بالدبابــات والأســلحة الثقيلــة حيــث وقــع يومهــا الكثيــر مــن الضحايــا 
واعتقــل العشــرات وســيقوا إلــى الســجون وصــدرت بحقهــم الأحــكام العرفيــة، وبقيــت آثــار 
القصــف علــى الجــدران الداخليــة لصحــن المســجد لفتــرة طويلــة. وواضــح هنــا أنــه لا دلالــة 
 
ً
أمــرا هــذا  كان  فقــد  إليهــا،  المحتجيــن  لجــوء  أو  المســاجد  مــن  دينيــة لانطــلاق الاحتجاجــات 

 أثنــاء احتجاجــات عــام 1980 وفــي ثــورة 2011.
ً
، وهــو مــا وجدنــاه لاحقــا

ً
معتــادا

هــذه الأحــداث لــم تكــن لتبــدو معزولــة عــن حــراك مدنــي واســع النطــاق شــهدته كبريــات مــدن 
 علــى مــا آلــت إليــه الأوضــاع، ولــم تكــن تمــر مناســبة حتــى 

ً
ســوريا علــى مــدار ســنوات احتجاجــا

يتفجــر فيهــا غضــب الشــارع واحتقانهــا كالبــركان، حتــى إن اليــوم الــذي أعلنــت فيــه الحركــة 
 إلــى رد فعــل عفــوي تجلــى بمهاجمــة 

ً
1970، تحــول تلقائيــا 16 تشــرين الثانــي  التصحيحيــة 

 
ً
ظنــا الفظائــع،  وارتكبــوا  أســاؤوا  ممــن  الانتقــام  ومحاولــة  وتحطيمهــا  البعــث  حــزب  مراكــز 

 أنهــا لــم 
ً
مــن الجماهيــر المخدوعــة أنهــا حركــة تصحيحيــة حقيقيــة، قبــل أن تكتشــف لاحقــا

تكــن ســوى  انقــلاب وقــف وراءه حافــظ أســد وعائلتــه الذيــن انفــردوا بعدهــا بالحكــم المطلــق 
لســوريا لنصــف قــرن مــن الزمــن. 

بــدأ بعــد  نــورد أن شــيوعها وتداولهــا  وبالعــودة ل “مســألة العنــف”، فمــن المفيــد هنــا أن 
1973 علــى خلفيــة رســالة   مــن أحــداث الدســتور حوالــي عــام 

ً
الحركــة التصحيحيــة وقريبــا

مــن إحــدى عشــرة صفحــة وجههــا مــروان حديــد لعلمــاء ســوريا ومفكريهــا وسياســييها. ومــن 
الطريــف أن نذكــر أن مــا عــرف بمصطلــح )العنــف( تعارفــت عليــه أوســاط الإخــوان نفســها 
أثناء المناقشة والرد على رسالة مروان حديد.  وبالنسبة للرسالة )وقد كنت إلى وقت قريب 
أحتفــظ بنســخة منهــا(، فقــد احتــوت علــى قــراءة مفصلــة لمخاطــر الحكــم الجديــد والتنبيــه 
إلــى دكتاتوريتــه العســكرية المبكــرة، وســعيه لإحــكام هيمنتــه المطلقــة علــى الجيــش ومفاصــل 
الدولة، وتأسيسه لعدد من الميليشيات الطائفية والأجهزة الأمنية، وسعيه الحثيث لتصفية 
معارضيــه وملاحقتهــم. وعلــى الرغــم مــن قناعــة الكثيريــن بمــا ورد فــي رســالة مــروان حديــد مــن 
توصيــف، إلا أن دعوتــه لمواجهــة الحكــم الجديــد حينهــا والتصــدي لــه بالقــوة واجهــت وعلــى 
نطــاق واســع ردود أفعــال رافضــة لهــا وموجــة مــن النقــاش الحــاد اســتمرت ســنوات، وقــد كان 
الشــيخ ســعيد حــوى وعامــة قيــادات الإخــوان مــن بيــن الرافضيــن لهــذه المواجهــة )كمــا أورد 
الســيد وايزمــان نفســه فــي مواضــع عديــدة مــن دراســته(. وكان الأســتاذ محمــود مشــوح، مفتــي 
بالتفصيــل وردهــا مــن مختلــف جوانبهــا الفقهيــة  تناولــوا مســألة )العنــف(  المياديــن، ممــن 

والدعويــة والفكريــة ولــه فــي ذلــك عشــرات الخطــب وهــي محفوظــة ومنقولــة علــى الــورق. 
ولذلك نرى أن تفسير الباحث لظاهرة العنف في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين 
في سوريا، من خلال ربطها بأفكار سعيد حوى) الردة(، أو مروان حديد) القطبية( تبقى 
غير كافية، خاصة أن وايزمان لا يقرأ السياقات التي ولدت فيها هذه الأفكار، وبالتحديد 
فــي مــا يتعلــق بتزايــد مركزيــة ســلطة الدولــة والتــي شــهدتها ســوريا بعــد عــام 1963 كمــا يشــير 
 إلــى ذلــك ســتيفن هايدمــان فــي كتابــه “ التســلطية فــي ســوريا/ صــراع الدولــة والمجتمــع( 
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كيــف اســتطاع البعثيــون الاســتفادة مــن خبرتهــم التــي اكتســبوها خــلال تجربــة الوحــدة 
مــع مصــر، لترســيخ حكــم تســلطي شــعبوي فــي ســوريا. ولذلــك لابــد للباحــث مــن التنقيــب 
 فــي انــدلاع موجــات العنــف فــي ســوريا عبــر تلــك المراحــل 

ً
 وتســببا

ً
فــي زوايــا أخــرى أكثــر تأثيــرا

كافــة، بــدل الاقتصــار فحســب علــى منهــج قــراءة كتابــات الإســلاميين دون قــراءة الظــروف 
الحــراك  هــذا  لفهــم   

ً
كافيــا عــاد  مــا  نعتقــد  كمــا  منهــج  وهــو  الكتابــات،  بهــذه  المحيطــة 

الإســلامي وطبيعــة العنــف الــذي شــهدته أوســاطه ســواء فــي ســوريا أو المنطقــة خــلال فتــرة 
الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن المنصــرم.

مفهوم الردة في مواجهة التربية والثقافة الإخوانية

مــن المعلــوم أن تعــدد المفهــوم الدلالــي للكلمــة أو المصطلــح ظاهــرة طبيعيــة تخضــع لظــروف 
وبالعكــس.  التجريديــة  الحالــة  إلــى  الحســية  الحالــة  مــن  انتقالهــا  ثــم   ،

ً
أولا التاريخــي  تكوينهــا 

 فجــوة معجميــة فــي أثنــاء البحــث عــن الكلمــة المناســبة لشــرح أو توصيــف 
ً
وقــد تتولــد أحيانــا

حالــة معينــة، ممــا ينتــج عنــه غمــوض المصطلــح والتبــاس مفهومــه الدلالــي، وهــو مــا نجــده فــي 
المصطلحات التي رافقت صعود الظاهرة الإسلامية مثل الإرهاب والجهاد والردة والجاهلية 
وغيرهــا. ومــن هنــا فــإن دراســة المفاهيــم ومــدى تأثيرهــا وانعكاســها علــى الظواهــر الاجتماعيــة 
والثقافيــة لابــد أن تأخــذ بالاعتبــار مختلــف جوانــب الدلالــة اللغويــة والاصطلاحيــة وســياقات 

الاســتعمال ثــم حجــم التأثيــر ومــداه الزمنــي.  
وبناء على ذلك، فإن تناول مفهوم الردة على سبيل المثال لا يمكن أن يورد على إطلاقه إنما 
هــو اجتهــاد طــارئ حــول مســألة اســتجدت علــى الدولــة الفتيــة -فــي أول عهدهــا- ارتــآه الخليفــة 
أبــو بكــر كحــل مؤقــت لمواجهــة الخطــر الــذي كان يحيــط بالدولــة. وقــد بقيــت حادثــة الــردة 
فريــدة فــي التاريــخ الإســلامي لــم تتكــرر بهــذا الشــكل بعــد ذلــك. وتحــول مصطلــح “الــردة” إلــى 
مفهــوم فقهــي تجريــدي )يصــف الأفعــال والأفــكار التــي تلبــس بهــا المرتــدون والتــي مــن الواجــب 
التحــرز عنهــا حتــى لا تلتبــس الأفعــال أو الأفــكار بأفعــال وأفــكار المرتديــن(. وقــد اختــار الشــيخ 
ســعيد أن يســتعمل المفهــوم الفقهــي للــردة علــى مســتوى الفــرد أو المجتمــع والدولــة فــي ســياق 
إحيــاء مفهــوم الالتــزام الإســلامي وتوصيــف حالــة النــاس والمجتمــع، وتبيــان حــدود مــا يميــز 
المســلم الملتــزم مــن غيــر الملتــزم ودرجــة الانحــراف التــي تتــراوح بيــن التقصيــر الــذي لا يخــرج مــن 
حــدود الشــريعة والانحــراف المبالــغ بــه أو المتعمــد الــذي يتســم بالعــداوة ويخــرج عــن توصيفــه 

بالإســلام. 
قــدم الشــيخ ســعيد حــوى رؤيتــه علــى شــكل نظريــة فــي الإحيــاء الإســلامي مــن خــلال مؤلفاتــه 
القــرن  مــن  الســبعينات  حقبــة  فــي  الإســلامي  الشــباب  بيــن  بكثــرة  انتشــرت  والتــي  العديــدة 
 .”

ً
المنصــرم وخاصــة ثلاثيتــه “الله، الرســول، الإســلام” وكتابــه الأهــم “جنــد الله ثقافــة وأخلاقــا

ومــن المهــم هنــا أن نشــير إلــى أن الإخــوان وفــي ســعيهم لتكويــن شــخصية الفــرد عندهــم كانــوا 
منســجمين مــع المدرســة المشــيخية المعروفــة فــي تاريــخ المســلمين والمنتشــرة علــى نطــاق واســع
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في الكثير من البلاد، والتي تتلخص فكرتها في إحياء الدين عن طريق نشر العلوم الإسلامية 
وتدريــس القــرآن الكريــم وتحفيظــه، واعتمــاد المســاجد وســيلة أساســية فــي ذلــك. فبالإضافــة 
 مــن دور العلمــاء 

ً
إلــى طيــف واســع مــن المناهــج الثقافيــة والتربويــة، اســتفاد الإخــوان كثيــرا

المــدارس والجامعــات(  مــن طــلاب  )وجلهــم  بشــبابهم  والمشــايخ والخطبــاء والمربيــن، ودفعــوا 
المــكان  “العمــل المســجدي”، اذ مثــل المســجد  بـــ  فــي خطتهــم  لارتيــاد المســاجد فيمــا أســموه 
فــي غيــاب أي دور للإعــلام والمــدارس والأســرة.  التربيــة والثقافــة الإســلامية  لتلقــي  الطبيعــي 
 لفكــرة الشــيخ ســعيد فــي إحيــاء 

ً
 حيــا

ً
وهكــذا فالعمــل المســجدي عنــد الإخــوان مثــل تجســيدا

الربانيــة، وفــي المســاجد كان الشــباب يحفظــون القــرآن ويتلقــون مختلــف العلــوم فــي الفقــه 
والتفســير والمنطــق والعقائــد واللغــة العربيــة وغيرهــا. وقــد امتــازت تلــك المرحلــة بظهــور الكثيــر 
الشــيخ حســن حبنكــة  منهــم  البالــغ،  العلميــة والتأثيــر الاجتماعــي  المكانــة  العلمــاء ذوي  مــن 
الميدانــي والمشــايخ حســين خطــاب وأحمــد الدقــر وعبــد القــادر الأرنــاؤوط وهاشــم المجــذوب 
ومحمــد ســعيد البوطــي وأديــب الــكلاس وعبــد الــرزاق الحلبــي ومشــايخ “جماعــة زيــد” عبــد 
الديــن  قــره علــي ومحمــد عــوض ومحــي  الكريــم الرفاعــي وأبنــاؤه وتلاميــذه أمثــال نورالديــن 
الكــردي وجماعــة “أبــي ذر الغفــاري” فــي حلــب وغيرهــم، بالإضافــة إلــى العديــد مــن أســاتذة 
زرزور  وعدنــان  الصالــح  وأديــب  الزحيلــي  ووهبــة  الخطيــب  عجــاج  محمــد  مثــل  الجامعــات 
ووهبــة الغاوجــي وغيرهــم. وكان مــن أكثــر المشــاهد إثــارة رؤيــة المئــات مــن الشــباب يكتــظ بهــم 
مســجد الســنجقدار في دمشــق لحضور محاضرات الدكتور محمد ســعيد رمضان البوطي، 
أو مســجد الإيمــان فــي أحــد أرقــى أحيــاء دمشــق لحضــور درس الشــيخ محمــد عــوض أو خطبــة 

الشــيخ نــور الديــن قــره علــي فــي مســجد بــدر فــي حــي المالكــي الأشــهر فــي دمشــق. 
القــراءة  مــن حيــث ازدهــار  الســبعينات نهضــة مثاليــة  وفــي الحقيقــة، فقــد شــهدت مرحلــة 
وانتشــار العلــم والثقافــة والوعــي علــى مســتوى الشــارع عامــة قبــل أن يطبــق عليهــا النظــام 
 واضحــا علــى أن حركــة الإحيــاء الإســلامي كانــت أشــمل 

ً
ويئدهــا فــي مهدهــا. ويمثــل هــذا مؤشــرا

 مــن الفكــر والثقافــة 
ً
وأوســع مــن الإخــوان وأن التكويــن الثقافــي والتربــوي للشــباب كان مزيجــا

والتربيــة المتكاملــة والبعيــدة كل البعــد عــن التعصــب والتزمــت والانغــلاق والتطــرف، ويمكننــا 
كذلــك أن نســتنتج بســهولة أن الإعــداد والتكويــن التنظيمــي لشــباب الإخــوان لــم يكــن إعــدادا 

 كمــا رأينــا مــن خــلال هــذه النبــذة. 
ً
 صرفــا

ً
 تنظيميــا

ً
أو تكوينــا

وهكــذا فإنــه وفــي وســط ثقافــي وعلمــي كمثــل الــذي أســلفنا الحديــث عنــه لــم يكــن مــن الممكــن 
لمصطلحــات ومفاهيــم مثــل “الــردة” و “الجاهليــة” و “الجهــاد” و”التكفيــر” و “المفاصلــة” 
ومــا إلــى ذلــك أن تمــر مــرور الكــرام دون أن تخضــع للــرد والمناقشــة والنقــد. ولهــذا ورغــم مــا 
عــرف مــن الاحتيــاط والتحــرز الــذي ظهــر عليــه الشــيخ ســعيد حــوى وهــو يقــدم شــرحه ورؤيتــه 
 بيــن الإســلاميين فــي حقبــة الســبعينيات، 

ً
لمفهــوم الــردة، فــإن هــذا المصطلــح لــم يكــن متــداولا

 استدعت 
ً
 ولغطا

ً
شأنه شأن فكرة الجاهلية و”المفاصلة” التي تفرعت عنها والتي أثارت جدلا

الكثيــر مــن التوضيــح والتصحيــح.
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ومــرة أخــرى نقــول إن مــن الصعوبــة بمــكان أن يجــد الباحــث أي رابــط علمــي ومنهجــي بيــن 
أحــداث الســبعينات وبيــن المنهــج الفكــري الــذي قدمــه الشــيخ ســعيد حــوى، ليتضــح أن مــا 
أورده الســيد وايزمــان فــي خلاصتــه عنــد قولــه “ لقــد ســاهم مفهــوم الــردة إلــى ســحب جماعــة 
الإخــوان فــي ســوريا إلــى الصــراع المســلح” هــو اســتنتاج غيــر دقيــق ولا يســتند لقــراءة سياســية/ 

اجتماعيــة للظــروف التــي دفعــت الــى الصــراع بيــن الإســلاميين والســلطة فــي الثمانينيــات. 

السلفية والصوفية وحركة الإحياء الإسلامي في سوريا

يمكــن التأكيــد علــى ملاحظتيــن مهمتيــن مــن خــلال اســتعراض الســيد وايزمــان لرؤيــة الشــيخ 
ســعيد حــول إصــلاح الســلفية مــن خــلال إبــراز مفاهيمهــا الدلاليــة خــلال الأطــوار التاريخيــة 
ثــم الأفغانــي ومحمــد عبــده  بــن عبــد الوهــاب  المختلفــة؛ ابــن تيميــة ودعــوة كل مــن محمــد 
 رشــيد رضــا. أولاهمــا، التفــاوت الواضــح بيــن مدلــولات المفاهيــم الآنفــة الذكــر وظــروف 

ً
وأخيــرا

 لــكل مرحلــة زمنيــة علــى حــدة، ثــم ملاحظــة إغفــال الدراســة 
ً
تكــون مفرداتهــا ومدلولاتهــا طبقــا

لتحديــد المدلــول الح�ســي للدعــوة الســلفية التــي عاصــرت مرحلــة الإحيــاء الإســلامي إبــان فتــرة 
البعــث. 

وفيمــا تفيدنــا الملاحظــة الأولــى بضــرورة تفكيــك مدلــولات المفاهيــم وإحالــة كل منهــا لمرحلتــه 
المهــم “للدعــوة  الــدور  عــن  الحديــث  النظــر لإغفــال  تلفــت  الثانيــة  فــإن الملاحظــة  الزمنيــة 
الســلفية” أو حركــة الشــيخ ناصــر الديــن الألبانــي والــذي لــم يكــن يقــل أهميــة بــل ربمــا فــاق في 
دوره الجهــات الأخــرى فــي حركــة الإحيــاء الإســلامي ســواء خــلال فتــرة الســتينات والســبعينات 
أو مــا تلاهــا مــن مراحــل. وقــد وجــدت أن مــن المفيــد فــي ســياق هــذه المناقشــة أن أورد بعــض 

الملاحظــات حــول دعــوة الشــيخ الألبانــي.
فالألـــباني لــم يكــن مجــرد عالــم فــي الحديــث والســنة النبويــة وإنمــا كان صاحــب دعــوة تجديــد 
وإحيــاء تســتند إلــى فكــرة الرجــوع إلــى الكتــاب والســنة الصحيحــة وفهمهمــا علــى نهــج الســلف، 
وتحذيــر المســلمين مــن الشــرك والبــدع والأفــكار الدخيلــة والأحاديــث المنكــرة والموضوعــة، 
الفكــري  الجمــود  وإزالــة  الإســلامية،  القواعــد  حــدود  فــي  الحــر  الإســلامي  التفكيــر  وإحيــاء 

والبحــث عــن حلــول واقعيــة لمشــاكل المســلمين.
هاجــر الألبانــي 1914 ـ 1999م مــع والــده إلــى دمشــق وعمــره تســع ســنوات وتعلــم فــي مدارســها 
وعلــى مشــايخها، وذاع اســمه فــي دمشــق منــذ ســتينات القــرن العشــرين، وانصــرف إلــى علــم 
ســوريا  محافظــات  فــي  وتنقــل  البيــوت  فــي  الــدروس  يعقــد  وكان  الدليــل  ومعرفــة  الحديــث 
 عــن 

ً
حلــب واللاذقيــة وغيرهــا، وعــرف بحــدة أســلوبه وعزوفــه عــن الالتــزام بالمذاهــب خارجــا

مألــوف تلــك المرحلــة، ممــا أدخلــه فــي خلافــات وخصومــات كثيــرة. واتهــم بالوهابيــة وكتبــت 
 وخاصــة بيــن الشــباب 

ً
 كبيــرا

ً
ضــده العرائــض وهوجــم علــى المنابــر، لكــن دعوتــه لاقــت رواجــا

فــي الأحيــاء الراقيــة مــن دمشــق، كمــا هــو شــأن جماعــة زيــد، واشــتهر مركزهــا الرئي�ســي فــي جامــع 
المرابــط بحــي المهاجريــن بدمشــق.  
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فــي  بيّــن  اختــلاف  مــع  الســلفي  بثوبهــا  المشــيخية  للمدرســة  آخــر   
ً
نموذجــا الألبانــي  مثــل  لقــد 

المضامين. وأســهم انتشــار تعاليمه بين الشــباب ودعوته لتصحيح الســلوك الديني من خلال 
الســنة فــي إضفــاء المزيــد مــن النقاشــات علــى الأجــواء الدينيــة والثقافيــة إبــان الســبعينات، 
وإن كان أســلوبه قــد أخــذ منحــى الحــدة والتنافــس الشــديد وهــو مــا انعكــس علــى الشــباب 
 ضمــن القضايــا الفقهيــة والعباديــة، 

ً
الســلفي، رغــم ذلــك فقــد بقــي هــذا الأســلوب محصــورا

 أخذنــا نشــهد حضــور الشــباب الســلفي ومشــاركتهم فــي 
ً
وخاصــة فــي الســنوات الأولــى. لاحقــا

الدروس والمجالس العلمية وانخراطهم ضمن المسار العام لحركة الإحياء. ومن مشاهداتي 
الخاصــة فــي تلــك الفتــرة، رؤيتهــم ينضمــون لمجلــس “فقهــي” كنــت أحضــره عنــد الشــيخ أديــب 
الــكلاس الصوفــي المشــرب، وكان ذلــك فــي مســجد الخيــر بالمهاجريــن الــذي كان جــل مرتاديــه 
مــن الشــباب الســلفي. وممــا يجــدر ذكــره أن الشــيخ الألبانــي ومــع مغادرتــه لســوريا نــال شــهرة 
واســعة النطــاق وأصبــح مــن أهــم المراجــع الســلفية المعاصــرة التــي أســهمت بشــكل كبيــر فــي 
صعــود التيــار الســلفي والعلمــي منــه علــى الأخــص. أســوق هــذه النبــذة الموجــزة لأبيــن عــدة 
 علــى دعــوة الإخــوان المســلمين، وإنمــا 

ً
نقــاط منهــا أن حركــة الإحيــاء الإســلامي لــم تكــن حكــرا

ومفكــرون  علمــاء  فيهــا  وأســهم  أخــرى  ودعــوات  مــدارس  فيهــا  شــاركت  عامــة  حركــة  كانــت 
ومشــايخ ودعــاة.

 وأختتــم بمفهــوم الجهــاد الــذي اختتــم بــه الســيد وايزمــان والــذي لا يختلــف عمــا ســبقه مــن 
حيــث المفهــوم الدلالــي لكلمــة “جهــاد” التــي لهــا جذورهــا فــي القــرآن الكريــم والأحاديــث النبويــة 
فــي كل   عديــدة مــن الجهــاد تضــاف 

ً
والتــي تعــددت ســياقاتها بحســب الآيــات لتشــمل أنواعــا

مــرة لمجــال مــن المجــالات، كالجهــاد بالمــال والجهــاد بالنفــس والجهــاد بالفكــرة. وعندمــا يتعيــن 
. واعتــادت كتــب الفقــه 

ً
مفهــوم القتــال فــإن القــرآن الكريــم يســوقها بلفــظ )القتــال( تحديــدا

أن تــورده تحــت عنــوان “الســير” وتناقــش مــن خلالــه الأحــكام الفقهيــة بالقتــال مثــل شــروطه 
وآدابــه ومــن يجــب قتالــه والأمــان والمعاهــدات ومــا إلــى ذلــك، وهــي اســتنباطات فقهيــة اجتهاديــة 

تخضــع لاعتبــارات عديــدة مــن أهمهــا وجــود دولــة إســلامية وحاكــم مســلم.
والنــوع الأخيــر مــن الجهــاد هــو الــذي أورده ســعيد حــوى وتكلــم عنــه بالتفصيــل فــي مؤلفاتــه، 
وتناولــه وايزمــان بالبحــث والدراســة. ومــن المهــم هنــا أن نلفــت النظــر إلــى الغمــوض الواضــح 
والتعقيــد الــذي يحيــط بالمفهــوم الدلالــي لمفــردة “الجهــاد” بمعنــى “القتــال” فــي ســياق رؤيــة 
 
ً
الشــيخ ســعيد وتعــذر نقلــه مــن الحالــة التجريديــة إلــى الحالــة الحســية )أي التطبيقيــة(، نظــرا

لارتباطهــا بشــروط وظــروف غيــر متوفــرة، وربمــا أدرك الشــيخ ســعيد هــذا الملمــح وهــو يشــرح 
ويفصــل فــي مفهــوم “الجهــاد القتالــي” ممــا دفعــه للمســارعة لإبــداء تحفظاتــه وخشــيته مــن 
مغبــة الأحــكام والاســتنباطات الفقهيــة التــي كان يســتدل بهــا فــي ســياق رؤيتــه لمفهــوم الجهــاد. 
 وفــي كثيــر مــن المواضــع وحتــى فــي بحثــه حــول 

ً
وقــد نقــل الســيد وايزمــان هــذه التحفظــات مــرارا

الــردة، وأثبــت خلاصتهــا فــي نهايــة فقــرة الجهــاد بقولــه “لا يشــكك حــوى بصحــة الجهــاد مــن 
حيــث المبــدأ، ولكــن الشــروط الصعبــة التــي يضعهــا مــن أجــل تطبيقهــا، ونفــوره الواضــح مــن 
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إعــلان الــردة بشــكل عــام، كل ذلــك يشــير لا إلــى ضــرورة تأجيــل الجهــاد ضــد الجاهليــة فحســب 
. وحتــى فــي حالــة متطرفــة مثــل ســوريا، حيــث تجلــت الــردة، فــإن القيــام 

ً
بــل ضــد الــردة أيضــا

 لإعــلان الجهــاد، 
َ
بالتعليــم علــى المــدى الطويــل مــع ســيطرة الســنة علــى الجيــش يعتبــر متطلبــا

وهــو أمــر مــن الصعــب أن يحــدث فــي المســتقبل المنظــور”. 

الخلاصة

رأينا من خلال الملاحظات والاستدراكات التي أوردناها فيما سبق أهمية استكمال العوامل 
الموضوعية في منهجية البحث الدلالي، ومن هذه العوامل ظروف التكوين التاريخي للمفردة 
انعكاســاتها  ومــدى  والحركــي،  الح�ســي  وانتقالهــا  تحــول مفهوماتهــا  المصطلــح، ومســارات  أو 
العلميــة والاجتماعيــة ضمــن الأطــر الزمنيــة المعنيــة بالدراســة، ولاحظنــا أن “الراديكاليــة” 
التــي تضمنتهــا مفاهيــم ومدلــولات مفــردات “الــردة” و “الجاهليــة” و “الجهــاد” و”التكفيــر” 
الثقافــي والتربــوي  التكويــن  فــي  أثــر مهــم  لــم تكــن أساســية أو ذات  و “المفاصلــة” ومثيلاتهــا 
لأجيــال مرحلــة الإحيــاء المعنيــة بالدراســة. وهــذا يشــكك بصحــة اســتنتاج الســيد وايزمــان 
فــي قولــه: “وبالنســبة  ومــا عــزاه للمجاهديــن بأنهــم أخــذوا بالجانــب المتطــرف لمفهــوم الــردة, 
للمجاهديــن الذيــن لــم يكونــوا يمتلكــون الوقــت والقــدرة علــى اتبــاع صياغاتــه العلميــة، لــم 
يــروا أي اختــلاف بينــه وبيــن حديــد”, وقــد أوضحنــا أســباب ذلــك ســواء لجهــة غمــوض تلــك 
المصطلحــات وصعوبــة اســتنباط أوجــه التماثــل بيــن ظــروف تكويــن تلــك المفــردات ومدلولاتهــا 
التاريخيــة وبيــن الظــروف الحاليــة كمــا أوضحنــا، أو لجهــة التنــوع وتعــدد المشــارب والمصــادر 
الثقافيــة والفكريــة والتربويــة لحركــة الإحيــاء الإســلامي فــي مرحلــة البعــث والتــي رأينــا كيــف 
تضافــرت فيهــا جهــود عديــدة ومختلفــة ولــم تقتصــر علــى مؤلفــات الشــيخ ســعيد حــوى أو 

جهــود الإخــوان المســلمين وثقافتهــم.

فئة: الحقل الديني.
تاريخ النشر : 18-9-2017
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